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 ملخص:

شكلت النقوش الصخرية ميراث حضارات وشعوب تفاعلت وتعايشت على امتداد آلاف السنين، وتعكس الرسوم المنقوشة 

والمرسومة جزءا من السلوك الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للإنسان القديم الذي أنجزها، حيت مكنتنا دراستها من 

 على هذه الثقافات والحضارات التي لا زالت بعض مظاهرها تطبع ثقافتنا الحالية. التعرف

تجمعا هاما لمواقع الفن الصخري، حيث تربط تاريخيا وثقافيا بين مواقع درعة الوسطى والساقية  iتعتبر منطقة آسا الزاك

خية تقريبية لجل التركيبات السوسيو الحمراء، وأتاحت لنا هذه المواقع فرصة علمية لإعادة تركيب وبناء صورة تاري

اقتصادية في الامتداد الصحراوي وشبه الصحراوي، ويتميز التراث الصخري المنقوش بآسا الزاك بتنوع موضوعاته 

وامتداد فتراته الزمنية التي جعلته يحتل مكانة بارزة في البحث العلمي، لاسيما في المجال الجغرافي لدرعة السفلى 

  افية المادية القديمة بالجنوب المغربي.وامتداداته الثق

 

 .منطقة آسا الزا -النقوش الصخرية  -المملكة المغربية  :الكلمات المفتاحية 

Summary  

Rock engravings constituted the legacy of civilizations and peoples that interacted and 

coexisted over thousands of years. The engraved and drawn drawings reflect part of the social, 

economic and psychological behavior of the ancient man who created them. Studying them 

enabled us to get to know these cultures and civilizations, some of whose aspects still 

characterize our current culture. 

The Assa Zag area is considered an important gathering of rock art sites, as it links 

historically and culturally the sites of Draa Central and Sakia El Hamra. These sites provided 

us with a scientific opportunity to reconstruct and builiid an approximate historical picture of 

most of the socio-economic structures in the desert and semi-desert expanse. The rock 

heritage engraved in Assa Zag is characterized by its diversity. Its topics and the extension of 

its time periods made it occupy a prominent position in scientific research, especially in the 

geographical field of Lower Draa and its ancient material cultural extensions in southern 

Morocco. 
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 مقدمة

روحية للحضارات الملموسة التي تزودنا بمعلومات حول مظاهر الحياة المادية واليعتبر الفن الصخري من بين الشهادات 

هواء الطلق من المندثرة، هكذا شكلت واجهات الصخور، سواء الموجودة منها بالكهوف أو الملاجئ، أو تلكم التي في ال

 ل تعقيداتها.على معتقداته بكرسم ونقش جزء كبير من الإنتاج الفني للإنسان في شكل علامات أو رموز أو صور تشهد 

 ويتألف هذا الفن من مكونين أساسيين هما:

لمجال المغربي اللوحات المنقوشة واللوحات المرسومة، وتتوزع اللوحات الصخرية المنجزة بتقنيتي النقش والرسم في ا

قاومة عوادي قوشة على مبطريقة متفاوتة، إذ نجد أن النقوش هي الأكثر انتشارا، ويعزى ذلك إلى قدرة اللوحات المن

 الزمن أكثر من مثيلاتها المرسومة. 

لثاني من القرن اويعد المغرب من بين المناطق الأكثر غناً بالفن الصخري في شمال إفريقيا، يعود اكتشافه إلى النصف 

ترة لم تكن مواتية الفالتاسع عشر، حيث سجلت أول الاكتشافات بجنوب البلاد، إلا أن الظرفية التاريخية والسياسية لتلك 

لمعطيات حوله، م. حيت تم تجميع عدد من ا1950للبحث، ولم يتم تكثيف الجهود للتعريف بهذا الفن إلا ابتداء من سنة 

لأكبر في وجه اولئن تميزت المادة التي راكمتها هذه الأبحاث بغناها، فّإن غياب نموذج نظري لتأطيرها شكل العائق 

تطبيقه على ظواهر  ثغرة تم اعتماد نموذج يرتكز على المعطيات التاريخية والاثنوغرافية، بغيةالدارسين ولتجاوز هذه ال

 .iiiالماضي، وليشمل بذلك فترة عصور ما قبل التاريخ وفترة ما قبيل التاريخ ببعض مناطق المغرب

هضاب والتلال يولوجية كالتتميز منطقة أسا بانتشار مواقع ما قبل وقبيل التاريخ، وتتحكم فيها عناصر ايكولوجية وج

قديمة، كما أن هذه المطلة على مجالات الرعي والقنص، ومسالك طبوغرافية طبيعية تتمثل في المنابع والمجاري المائية ال

 .لانموقع ازرو كالمواقع اختزلت ثقافات الإنسان القديم لفترة تفوق آلاف السينين من التاريخ ومن ضمنها 

 

 النقوش الصخرية أزروكلان: الموقع الجغرافي لمحطة-1

بالنقاط المائية  يعتبر موقع أزرو كلان من مواقع النقوش الصخرية المرتبطة بالمراعي الموجودة في الصحراء المرتبطة 

 كلم شمال وادي 15كلم أو ما يزيد شرق جنوب شرق واحة آسا وحوالي  70على بعد  ivاسا الزاكالقديمة، يقع بمنطقة 

التابعة لجماعة عونية الهنا  viكلم عن منطقة أم العوتيكات 30، يبعد بحوالي vكلم جنوب أكادير 200درعة، وحوالي 

  م(. 898)تركز(، يتموقع في مجرى نهر واد أزروكلان مباشرة تحت جبل تاساكلا )

غرب إلى متر من ال 160يتشكل من صخرة منقوشة مكونة من حجر رملي ذات لون أزرق أرجواني تمتد لحوالي  الموقع

 قوش المتناثرة على جنبات الوادي.، وبعض النviiالشرق

تتغدى  ينتمي الموقع للمجال الجغرافي لحوض درعة الذي يقع بالمغرب الشبه الصحراوي ويتكون من أحواض صغيرة

 يتكات وتكرارايت والفدرة الزركة.ن وواد أم لعومن وادي أزروكلا

 )ن الأمازيغيباللسا(يرجع أصل تسمية اسم أزروكلان نسبة إلى الوادي أزرو كلان، أو الصخرة المنقوشة أو المزخرفة 

 .viii، أو موقع تاسكالا)باللسان المحلي الحساني(كما يطلق عليها اسم المطبوعة 
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 .ixمن مقال البعثة المغربية الفرنسية  eartgoogle موقع ازرو كلان تقنية 

 

 :19بذة عن تاريخ البحث حول الفن الصخري بالجنوب المغربي: اكتشافات القرن ن -2
نشر ب Duveyrierمن قبل الحاخام أبي السرور، وقام دفايري  1875كانت أول إشارات الفن الصخري بالمغرب سنة 

، ونشر مقالا عن نقوش صخرية بمنطقة سوس )الأطلس xماردوخايتضمنت اكتشافات 1876صفحة سنة  12مقال من 

 .xi1893الصغير( سنة 

جرى نقوشات لأفيال وغزلان وحيوانات كفرس النهر في الم Douisاكتشف الفرنسي دويس    19في أواخر القرن 

 . xii، لكن هذا الموقع لم يكتشف على الإطلاق1887السفلي لوادي شبيكة سنة 

ن الصخري ، فأصبح الف1912بمجال النقوش الصخرية إلى أن فرضت فرنسا الحماية على المغرب سنة تضاءل الاهتمام 

الموقع مع  من أولويات الإدارة الفرنسية حيث قام دكتور عسكري فرنسي بدراسات لموقع زناكة، ونشر وصفا لنقوشات

 . xiiiتوثيقها برسومات

، كما أسفرت  xivقرب وادي درعة وسوس بالجنوب المغربيمقالين قصيرين لموقع Russoنشر روسو  1934وفي سنة  

ب درعة وموقع العمليات العسكرية التي كانت مهتمة برسم الخرائط الجغرافية عن اكتشافات رسم فيل جنوب مركالا جنو

ه من مقالا عن موقع بإغرم بالأطلس الصغير تم اكتشاف   Ruhlgmanوفي نفس السنة كتب رولمان     xvآخر شمالها

صفحة حول الجنوب المغربي وسجل  36بنشر تقارير من    Ruhlgman، بعدها قام رولمان xviضابط عسكري طرف

 الأخير. موقعا من الحدود الجزائرية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا على بعد كلومترات قليلة من هذا 25وجود 

 شر عنه مقالا.قام الباحث مونتاي بزيارة الموقع الذي ذكر ماردوخاي  ون  1940في عام 

سانتا أولالا عن طريق الباحثين الأركيولوجيين الإسبان وتم نشر مقالين قصيرين ل 1941تعززت الأبحاث انطلاقا من 

xviiOlalla-Mertinez santa.كما أضاف موراليس أكاسينو معلومات جديدة عن مواقع أخرى . 

وأنتج بحثا مهما سنة  xviiiنون ما قبل التاريخ صفحة حول ف 12مقال من  Almagro baschونشر الباحث الماكروباتش 

 .xix ابان الاستعمار الاسباني تضمن أهم الدراسات لما قبل التاريخ بشمال إفريقيا والصحراء  1946

 .أضاف الباحث ماتو لائحة المواقع الصخرية بالمنطقة الإسبانية للمواقع السابقة 1946و 1945وما بين 
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. ونشر 1976إلى سنة  1965باكتشاف العديد من المواقع بالجنوب المغربي من سنة   Simoneauقام الباحث سيمونو 

العديد من المقالات وألف مؤلف دليل مواقع النقش الصخري بالجنوب المغربي، والذي تم نشره عن طريق وزارة الثقافة 

 .xx 1977سنة 

غربي و مرتبطة جغرافيا في الجنوب الم موقع للنقوش الصخرية 12مقالين مفصلين حول  Wolffنشر الباحث وولف  

كر من قبل مواقع بالجنوب المغربي، اثنين جديدين وواحد ذ 3، كما نشر مقالات لآلان رودريك حول  xxiوصفها بوضوح

 . xxiiسيمونو سابقا 

ار ، وتمكنت من إصد 1984و 1979بدراسة موقع في الأطلس الصغير ما بين  Searightقامت الباحثة سيرايت  

 . xxiiiقصيرة عن نقوش جديدة في الصحراء المغربيةمذكرة 

رب مواقع صغيرة جديدة في جنوب المغ 4 اكتشافheschkendra ,  sallihاستطاع الباحثان صاليح وهيشندراف 

 .xxivونشروا عدة مقالات تضمنت معلومات مهمة

 

 زرو كلان:أتاريخ الأبحاث بموقع 3- 

بأنه يحتوي على طيور  xxv، حيث أشار له الحبر ماردوخاي1875ذكرت الأبحاث التاريخية موقع أزروكلان سنة  

مكتشفة ة الوحيوانات وأشكال بشرية وكتابات، وذكر جبل تاسكالا، وبذلك، يعد الموقع أول موقع للنقوش الصخري

 بالمغرب.

كيلومترًا،  60إلى  30، زار ضابطان فرنسيان من مركز الحماية الفرنسية الموقع، الذي يبعد عنه حوالي 1939في سنة 

 .وقاما بتصوير أجزاء منه وتوثيق بعض المعلومات. في نفس السنة، زار الموقع أيضًا الضابط دومارسيل

لموقع عن بقية اقام موني رفقة عسكريين من الجيش الفرنسي، بنشر مقال تناول فيه مركباً شراعياً ميز  1940وفي سنة 

التعرف على  رسماً لهذا المركب الشراعي، مما مكن الأركيولوجيين مننشر موني  1954المواقع في المغرب، وفي سنة 

 الموقع بشكل سريع.

مواقع النقوش  من زيارة للموقع، وقام بنشر عدة رسومات له، وسجله في قائمة 1969تمكن الباحث الفرنسي سيمونو سنة 

 عن سنة، كتب روزنبرجر مقالاً دون إضافة أي تعليق، وفي نفس ال 15220تحت رقم  1977الصخرية الوطنية سنة 

 .xxviحيث لم يقم بزيارة الموقع بنفسهالموقع اعتماداً على أبحاث سيمونو، 

ة إلى واحة ، طرحت الباحثة أوديت دوبيكودو فرضية تشير إلى وجود شبكة تجارة قرطاجية تمتد من درع1970في عام  

 آسا، مستندة في فكرتها إلى رسم المركب الشراعي

 سنة tMertneأن أول مقال تضمن جردًا للنقوش الصخرية في الموقع كتبه مرتينت  إلى Rodrigueأشار رودريك  

1996 . 

 

 الدراسة الوصفية

 دراسة الشريط الصخري: -أ

لغرب متر من ا 60الشريط الصخري موضوع الدراسة هو عبارة عن صخرة واحدة متماسكة وممتدة على مساحة           

 010أزروكلان، هذه الصخرة ذات لون أرجواني أزرق بها عدة نقوش ذات انحراف بسيط )إلى الشرق في مجرى وادي 

 .xxvii(  بشكل أفقي تعلوها بعض الرمال 015 –
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 2014تصوير شخصي صورة للصخرة المنقوشة ازرو اكلان من أعلى الجبل

 

الحجم،  الحجم ومتوسطة أما توزيع النقوش فهي ممتدة على طول الصخرة وبأشكال مختلفة وأغلب مقاساتها صغيرة 

جزاء النقوش ويمكن اعتبار حالتها جيدة ولم تتعرض لأي تلف بشري كبير، لكن هناك تلف طبيعي يتجلى في تقشر بعض أ

 ووجود تصدعات واضحة بسبب ارتفاع الحرارة بالنهار والرطوبة ليلا.

رواسب ي من الصخرة مطمور تحت المن خلال دراستنا للموقع أحصينا عدد من النقوش مع العلم أن الجانب السفل

 والحصى الصغيرة و تتوزع موضوعاتها كالتالي:

 

 جدول المواضيع: 

 جدول يمثل عدد الموضوعات المدروسة  بموقع أزرو كلان

 الموضوع العدد  % النسبة المئوية

 خيول 204 16,43

 فرسان 173 13,93

 أشكال غير محددة 52 4,19

 نعال 184 14,81

 أشكال هندسية 54 4,35

 آدمية أشكال 41 3,30

 كلبيات 19 1,53
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 كتابات ليبية امازيغية 21 1,69

 كتابات عربية 20 1,61

 طيور 12 0,97

 حوافر الخيل 16 1,29

 جمال 9 0,72

 نعامات 19 1,53

 أشكال ثعبانية 8 0,64

 سلاحف 2 0,16

 عقارب 2 0,16

 

1 

 بقريات 9 0,72

 سنوريات 2 0,16

 زخارف 2 0,16

 سفن شراعية 1 0,08

 تيوس 2 0,16

 اسلحة دفاعية:  

 دروع 164 13,20

 اسلحة هجومية:  

 رماح 135 10,87

 حراب 4 0,32

 سيوف 21 1,69

 سواطير 6 0,48

 رموز 36 2,90

 

 

 

 حروف عربية 10 0,81

 حلي التزيين 6 0,48

 أيادي 3 0,24

 مفاتيح 1 0,08

 أدوات فلاحية 3 0,24

 المجموع 1242 100,00
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 دراسة الأشكـــــــــــــــــــال المنقوشة بالموقع: -أ

شكلا.1242من أصل  289شكلت الأشكال الحيوانية المنقوشة على الصخرة ما مجموعه 

 

 2013لوحة لنقوش ازرواكلان على الورق الميليمتري : المجيدي عبد الخالق لسنة 

 

 بقريات:

، وأخرى على شكل ظباء، نظرا لطول القرنين في الأعلى، كلها xxviiiحيوانية تمثل أبقار أو بقرياتلاحظنا وجود أشكال 

ن الإنسان منقوشة في الطرف الشرقي من الصخرة وأقرب لضفة الوادي الى جانب مجموعة من السواطير، مما يفسر تمك

 ارستقرالزراعة وبالتالي الارعي والقديم من تدجينها، وانتقاله من مرحلة الصيد إلى مرحلة التدجين وال

لوراء، في وضع البقريات ذات قرون متجهة للأعلى، والرأس منحني للأسفل والجسم مستقيم والذيل طويل شيئا ما لتبدو 

وتقنية "، xxixناالأسلوب الذي يدعى ب " تازيأنجزت بتقنية الصقل  من الصعب رؤيتها لأنها مغطاة بنقوش أحدث،  ساكن،

مونو للوحات ذات زنجار داكن ويلاحظ أنها بأسلوب طبيعي محتفظة بحجمها المعتاد، ولقد أرخ سيالنقرالمنتظم معا، 

 .xxxوربطها بالأبقار المدجنة القادمة من آسيا م -ق 3بالجنوب المغربي خلال الألف  البقريات
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 :الخيول 

 

 

 

 

 

 

 

 

         xxxiالوقت نهاية العصر الحجري الحديثيعد ظهور الخيل بداية مرحلة جديدة في الفن الصخري، ويسجل في نفس 

كلها بتقنية النقر وبأسلوب ليبي أمازيغي،  43،16شكل أي بنسبة  204تمثل الخيول غالبية النقوش بالموقع المدروس ب 

 , ويربط أغلب الباحثينxxxiiوأغلب هذه الخيول ممتطاة من فرسان يحملون الدروع والرماح. كما ورد في جل الكتابات القديمة

، مما سهل دخولها لشمال إفريقيا ظهور الخيل بالشرق مع غزو الهيكسوس لمصر نهاية النصف الأول من الألف الثاني ق.م

هناك أيضا مشاهد للصيد رفقة كلاب، ونقشت هذه الخيول فجميع الاتجاهات وأغلبها كان نحو الشرق، كما أن بعض قوائم 

ها في حالة حركة، كما نلاحظ مشاهد لمجموعة من الخيول مرسومة بشكل هذه الخيول متقدمة بعض الشيء مما يدل على أن

، ومن المثير للانتباه أن الفنان استغل أقل المساحات لإنجاز العديد من الرسوم الخيلية وأغلبها schématiqueمبسط 

 رسنتمت 20و10الحجم يتراوح بين  صغير

وأيضا هناك أخرى بزنجرة فاتحة مما يدل على أنها نقشت عبر زنجرتها مختلفة بعض الشيء فمنها ما هو داكن نسبيا  

مراحل، ونقشت بعضها بسروج ويربط جل الباحثين ذلك بوصول العرب لشمال إفريقيا، لأن الفرسان الأمازيغ لم يستعملو 

 السروج ولا اللجام والشكيمةّ.

 

 :الفرسان 

ال إفريقي، ولقد أنجزت هذه النقوش بتقنية النقر، وشكلت مسلحين بالدروع المستديرة وهذه كلها صفات ميزت الفارس الشم

 .%93،13أي بنسبة  173العدد 
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ظهرت صور الفرسان بأسلوب مبسط حيث تجسد صراعا لفرسان مسلحين برماح وأخرى لفارس في حالة صيد برميه 

 النعامة بالرمح، كما يظهر الفرسان 

 

 :حوافر الخيول 

%، منجزة بتقنية النقر و زنجرة داكنة، فدلتنا على الاهتمام الذي 1.26أي بنسبة  16وجدنا نقوشا لحوافر الخيل عددها  

 أولاه الإنسان القديم للخيل، حيث استعمله في الحروب، في الصيد، وفي التنقل.
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  :النعــــــال 

بشكل ثنائي أو منفرد، بعضها تحتوي على أذنين تستعمل لإدخال مختلفة و  ام نقشت بأحج %14.81أي نسبة  184تشكل 

خيوط لتكون أكثر وثاقا على الأرجل كما هو في الصورة أعلاه وبعضها تبدو عادية، كما أنها نقشت بتقنية النقر ويظهر 

 نجرتها بين الداكنة والفاتحة.   اختلاف في ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن المعلوم أن النعال  ،xxxiiiإفريقيا لأن صناعتها تستوجب معرفة جيدة بصناعة الجلدوتظهر النعال تطور اللباس في شمال 

. وهي تشبه نعال الليبويين xxxivظهرت منذ المرحلة البقرية لدى الرعاة، حيث استعملها المصريون الأوائل من ألياف النخيل

ل في حقول ليبوا دون لف الأرجل بقماط جلدي الشرقيين، كما يخبرنا سترابون في القرن الأول قبل الميلاد أنه لا يمكن العم

 ، وهو ما يمكن اعتباره نوعا من النعال.xxxvلكثرة الثعابين
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 أشكال أدمية: 

أنجزت بتقنية النقر وذات زنجار فاتح نوعا ما، وتبدو أشكال طبيعية لأشكال أدمية غير مرتدية  %3.30بنسبة  41تشكل 

النقوش جنس هذه الأشكال برسم زائدة )الصورة(، كما نقشت أشكال مع توضيح لأي نوع من اللباس، وغالبا ما توضح هذه 

 لأيادي والأصابع.

 

 

ظهرت هذه الأشكال الأدمية حاملة للرمح والدرع، راكبة الخيل أو راجلة، ظهرت بأشكال التعايش  العادية )صورة(، 

الموريون في غالب الأحيان على الفرس،  يحاربأشار سترابون لطريقة الموريين في القتال ، وظهرت في حالة صراع

 ، كل هذه الأشكال نقشت بشكل اختزالي مبسط.xxxviويستعملون النبال والدروع المستديرة
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 :الأيادي 

 أنجزت بتقنية النقر الشامل وذات زنجار فاتح. %0.24أي بنسبة  3ظهرت بشكل منفرد وأكثر وضوحا وشكلت عدد 

 

 :النعامات 

من مجموع النقوش التي تم مسحها، أنجزت بتقنية النقر وهي ذات زنجار  %1.53أي بنسبة  19النعامات عدد تمثل نقوش 

داكن خاصة تلك التي نقشت في الفترة البقرية وبأحجام طبيعية، ثم نعامات بأحجام صغيرة في الفترة الليبية الأمازيغية وهي 

 طبيعي وعلى شكل طرائد للصيادين.ذات زنجار فاتح، وظهرت بلوحات منفردة في وضعها ال

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

، وتعيش في الصحراء حيث تتمتع بالقدرة على البقاء في المناطق الجافة. وقد حفظت xxxviiتعُد النعامة أكبر الطيور حجمًا

لنا النقوش الصخرية مشاهد من صيد النعام الذي كان معروفًا في الصحراء منذ عصور ما قبل التاريخ. وتطورت تقنيات 

رض. كما كان يستخدم الصيادون الفخاخ الصيد خلال الفترة النيوليتية، خاصة بعد تدجين الكلاب التي استخُدمت لهذا الغ

مثل الحفر المغطاة بالأغصان أو إيقاع النعام في الشراك، وفي كثير من الأحيان كانوا يباغتونها في أعشاشها ويرمونها 
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، واستعملت قشور بيضها كأواني في العصر النيوليتي خاصة في الحضارة القفصية واستعملت أيضا في xxxviiiبالسهام

 .xxxixالرسم

 :الطيور  

م تشكل سربا متجها نحو الغرب وتبدو في حالة حركة وبأحجايظهر من خلال الصورة أنها  %0.97بنسبة  12عددها 

نجارهما الصورة، زنجارها فاتح باستثناء طائرين يبدو أن زمختلفة وإحداها تعرضت لتخريب طبيعي يظهر ذلك من خلال 

 ية النقر الشامل، وتبدوا كلها بأسلوب طبيعي.داكن بالمقارنة مع سابقاتها، أنجزت كلها بتقن

 

 الكتابة الليبية الأمازيغية: 

 

 صورة من مقال الان رودريك

 

يعتبر ظهور الكتابة تحولا جذريا في حياة البشرية لأنه يؤرخ لدخولها في الفترة التاريخية، إلا أنه يصعب وضع هذه الفترة 

" شمل عصر ما في إطارها الزمني نظرا لخصائصها المشتركة مع مرحلة الحصان، يقول سلامة البشير في هذا الصدد 

، xlالبربري وهما فترتان غير مؤرختين بدقة -ياد وجزءا من العصر الليبيقبل التاريخ في الصحراء الممتدة من عصر الج

فالكتابة الليبية الأمازيغية تعتبر جزءا من الفن الصخري وهي منتشرة بالمغرب، وبكافة شمال إفريقيا، وغالبا ما تكون 

ولات حثيثة من طرف مصاحبة لنقوش العربة والفرس والجمل، كما أن ظهورها لا زال يطرح إشكالا رغم وجود محا

 .xliباحثين ومؤرخين ولغويين

وتفسر حينئذ هذا التشابه في اللغات  xliiحروف في شكلها الكتابة البونية 6تجدر الإشارة أيضا أن حروف الكتابة الليبوية تشبه 

كما أن حفاظ هذه الكتابة على أصالتها يرجع بالأساس للعامل  xliiiبالاتصالات القديمة بين الأمازيغ وشعوب الضفة المتوسطية

 الجغرافي حيث بقيت دون تأثير خارجي وراء السلاسل الجبلية.
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آخر  أحرف ذات زنجار فاتح، وحرف 4بموقع أزروكلان وقفنا على كتابة ليبية أمازيغية في أعلى الصخرة مكونة من 

باقي  ة تحت الرواسب الغرينية، وهي ذات  زنجار داكن بالمقارنة معمنفرد، وكتابة أخرى نهاية سطح الصخرة مطمور

 بمحاولة توضيحها كالتالي: 2005النقوش، فلقد قام آلان رودريك سنة 

لفة كما هو في حروف مخت 7أو  9حرفا كما أننا نجد  16أو  14الخطوط الأربعة والثلاثة العمودية للكتابة الليبية تعطي -

 إلى انه ليس هناك علامات اعتيادية لحروف تيفناغ لهذا فالكتابة قديمة.الصورة، أشار رودريك 

بية وموريتانيا، ومثل هذه العلامة وجدت في المناطق الجنوبية للصحراء المغر 3كتبت مرتين في الخط  VIأشار إلى العلامة -

متشابها مع  كما هو في الصورة  2و  1أكد رودريك انه لا يعرف معنى اللغة المستعملة ولكن  الملاحظ  أن تتابع الخط  

 .xlivأسماء شخصية في شمال إفريقيا

 :الأشكال الهندسية       

تمثل الأشكال الهندسية إحدى التيمات التي نجدها بكثرة في الفن الصخري المغربي، وتتميز بتنوع أشكالها وتعدد التقنيات 

الدوائر  البسيطة والأشكال اللولبية المتعددة اللغات والأشكال المستعملة في إنجازها، ومن بين العناصر الطاغية عليها نجد 

الثعبانية والخطوط المتوازية والرسوم الشبكية والحفيرات المجوفة، ولأن هذه الأشكال الهندسية لها شيوع كبير في العالم 

ة للتأويلات وقابلة لعدة القديم وامتداد كوني بالتالي نظرا لإنجازها من قبل جماعات بشرية مختلفة، فلقد أضحت عرض

  اقتراحات تتعلق بسماتها الكرونولوجية وهكذا لا تزال وظيفة تلك الأشكال الرمزية ودلالتها مبهمة التفسير.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذات زنجرة فاتحة، ولاحظنا أن هذه النقوش تتجه  xlvأنجزت كلها بتقنية النقر ،%4.35نقيشة، بنسبة  54الموقع يضم 

ولا تزال بعض هذه الدلالات محفوظة في  نحو الشمال نظرا لوجود معلم جنائزي )تميليس(، مما يبرز دلالتها العقائدية

 ثقافتنا الحالية على شكل تمائم تسُتخدم للحماية من العين والسحر.
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 :الكتابات العربية 

بات لدخول أنجزت بتقنية النقر وتختلف زنجرتها بين الداكنة والفاتحة، تؤرخ هذه الكتا %1.61نقيشة بنسبة  20عددها 

 1940قال سنة مالعنصر العربي للمنطقة ودخول الإسلام أي المرحلة التاريخية، من خلال الأبحاث القديمة أشار مونتاي في 

 .xlviكتابات عربية 5إلى أن موقع أزروكلان ضم 

 -تموزعة بين النقيشات وأنجزت بتقنية النقر ذات زنجار داكن من ضمنها:   %  0.81بنسبة  10وشكلت الحروف عدد 

 . ح –خ 

 

 :الأسلحة 

تتركز لوحات الأسلحة المعدنية في شمال إفريقيا بشكل أساسي في المغرب، خاصة في منطقة الأطلس الكبير. وتأتي مواقع 

درعة، في المرتبة الثانية من حيث الأهمية. كما توجد هذه اللوحات جنوب المغرب، مثل منطقتي الأطلس الصغير وباني 

. يعكس هذا الانتشار استخدام شمال إفريقيا للمعادن، خاصة في صناعة xlviiفي الأطلس الصحراوي الغربي بشرق الجزائر

أس معدني في موقع الأسلحة مثل الفؤوس والسواطير والرماح والطبار والسيوف. على سبيل المثال، تم العثور على نقش لف

 .xlviiiتازوت درعة شرق آسا

 كلان هناك أسلحة دفاعية وهجومية:بموقع أزرو

 

 

 الدفاعية: -أ 

 الدروع: 

 تعتبر الدروع ضمن الأسلحة الدفاعية وهي أنواع: 
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 منها الدرع المستدير وهو الأحدث لأنه موجود مع الكتابات الليبوية ويحمله الفرسان. -

 بزخرفة معقدة بوسطه ولقد استعمله الطوارق قبل أن يتخلوا عن الدرع المستدير.الدرع المستطيل ويتميز  -

 .xlixدرع الدائري الشكل ويتميز بزخرفة متشابكة تغطي جزءا أو كلا من محيطه الداخليال -

 

 

المميز للفارس الدروع بالموقع المدروس تبدوا قلبية الشكل وهي الأقرب للدروع المستديرة، وقد اعتبرت من السلاح الدفاعي 

الشمال إفريقي حسب المصادر التاريخية القديمة، كما اكتشف هذا النوع بمناطق الجنوب الشرقي المغربي مثل دادس مرفوقا 

، كما أشار هيردوت li، ومن ناحية مادة الصنع أشار سترابون إلى دروع مصنوعة من جلد الفيل لدى الموريينlبكتابات ليبوية

 .liiاحتمت بجلود النعاملقبائل الماكسيس التي 

التي أشرنا لها بالموقع حملت من طرف فرسان باليد اليسرى وظهرت مع أشكال أدمية راجلة محتمية بها كما في liiiالدروع 

رمز لمقبض الدرع، فهي منجزة بتقنية   =الصورة وتميزت بالبساطة وبزخرفة بسيطة في الوسط من الداخل على شكل  

 النقر بشكل شامل وزنجرتها داكنة نسبيا.

 

 الهجومية: -ب

 الخنجر سكين ذو صفيحة قصيرة الطول إلا أنها عريضة وذات رأس حادالخناجر :liv. 

 :ويمكن تمييز ثلاثة أنواع من الخناجر في الأطلس الكبير 

 يكون أصغر من حجم الصفيحة. خنجر له صفيحة رقيقة ومقبض مكور في أسفله حيت -1

 .lvخنجر له مقبض ملتحم بالصفيحة لهما نفس السمك ونفس الطول -2

 .lviخنجر له مقبض أقل عرضا من الصفيحة وطوله أكبر من الصفيحة -3

، كما عثر على لوحات جدارية مصرية بها أمازيغ بخناجرهم lviiلقد عثر على نماذج قليلة من الخناجر في الجنوب المغربي

 .lviiiاللوحات المنقوشة بالأطلس الصحراويتشبه 

تبدو الخناجر إما منقوشة بشكل منفرد أو تحملها الأشكال الأدمية نظرا لاستعمالها في الصراع مع الحيوانات ونقشت بتقنية 

 النقر وزنجرتها داكنة.

 :السواطير 

ب بقري ذات زنجرة داكنة يصعب يوجد أغلب الأسلحة المعدنية رفقة نقوش  بقرية على الصخرة المنقوشة، نقشت بأسلو

 رؤيتها، كما يلاحظ وجود نقوش لفؤوس ورماح قصيرة وفرسان برسم تخطيطي بدروع دائرية نقشت بفترة ليست بالبعيدة  
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هذه الأسلحة تمتاز بشفرة ثابتة عموديا على مقبض خشبي في تصميمه هو الأقرب لمتكورين*، هذا الصنف من السلاح نجده 

، ويمكن أن نصنف سواطير lixللصحراء المغربية كما نجده على شكل أسلحة الطبر في الأطلس الكبير في الشمال الغربي

 .lxموقع ازرو اكلان بأنها مشابهة لسواطير تيرشت وتاشوكالت

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  الحراب:

هر هذا النوع من الأسلحة إما محمولا باليد بدلا من الرمح أو تحمله أشكال أدمية راجلة، وهو يتميز بقصر طوله وبرأس 

بأن هذا النوع من الأسلحة مرتبط بالفرسان المورييين اللذين   Strabonيشبه رؤوس السهام، ولقد أشار إليها  سترابون 

 .lxiيحاربون بالحراب والرماح
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 :السيوف 

 ارس حامل للسيفهذا النوع من السلاح لاحظناه منفردا في النقوش ونقش بتقنية النقر وبزنجرة داكنة ولم نستطع تحديد أي ف

 

 

 الرماح: 

ظهرت الرماح بكثرة خاصة مع الفرسان محمولة في اليد اليمنى، كما شاهدنا مشاهد للصيد بالرمح خاصة صيد النعام 

 lxiiنوعه، وفي جل النقوش الصخرية خلال مرحلة الخيل ظهر أشخاص مسلحين بالرماحوحيوان آخر لم نستطع تحديد 

 والحربة، هذه الأسلحة ميزت الأمازيغ القدامى.

    

   

 

 

 

  

 

 :كلبيات 

انتشر هذا النوع من النقوش الصخرية بجنوب المغرب والصحراء، وما يميز هذا الحيوان الذيل الطويل والمنتصب 

 وهي من خصائص الكلب السلوقي الذي استخدم للصيد خاصة بعد تدجينه في الفترة النيولتية.والخواصر البارزة 

وغالبا ما تكون هذه الكلاب في مشاهد القنص رفقة فرسان، تميزت بزنجارها الداكن كما أن مسار النقش كان واسع وغير 

 عميق.
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 :الجمل 

والصحراء بداية المرحلة الأخيرة للفن الصخري ويرافقه في اللوحات يعد ظهور الجمل في النقوش الصخرية بشمال إفريقيا 

. يعتبر ظهوره استمرارا للمرحلة الليبية lxiiiالفارس وأسلحته كالسهام والدرع المستدير وفي الغالب معه الكتابة الأمازيغية

التخطيطي، أما الزنجار مفتوح بأسلوب " متدهور" و بشكل هندسي رديء يمكن تسميته بالأسلوب  التي تتميز الأمازيغية

    اللون، والتقنية هي تقنية التنقيط غير المنسجم.

 

       

% ونقش بأحجام مختلفة أنجز بتقنية النقر وبزنجار فاتح نسبيا، ففي الصورة 0.72بنسبة  9بالموقع المدروس يمثل الجمل   

ركب على خيل ومعه شكل أدمي آخر راجل، ربما أعلاه لوحة لجمل يحمل هودج )راحلة( بها شكل أدمي ويقوده فارس ي

دل المشهد على ما يسمى في التقاليد الصحراوية بدفع العروس وهو رحلة العروس من بيت الأهل إلى بيت الزوجية، وهذه 

 التقاليد لا زالت سائدة إلى الآن وكانت إلى وقت قريب تحمل العروس في الهودج على ظهر الجمل قبل ظهور السيارة.

 

 :سنوريات 

هذه النماذج من الحيوانات المفترسة قليلة العدد في الموقع المدروس فمن خلال هذه الصورة نلاحظ الخطم المدور والظهر 

العيون  مستقيم الشكل والذيل ملتوي الى الأعلى كما أن الأذنين تبدوان بشكل واضح نوعا ما وتظهر الأطراف زوجية، أما

أما مسار النقش فنقره غير ويظهر أن النقش من تم بشكل جانبي، ، تظمة وغير مستويةعبارة عن تجاويف كبيرة غير من

 عميق وجد منتظم وزنجاره داكن.
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 :تيوس 

 

حيت يمكن تمييز قرنين التخطيطي جدا، يتميز بأسلوبه أنجزت هذه التيوس بتقنية النقر وبأسلوب بقري وزنجاره داكن 

الوراء، وذيل قصير وقوائم قصيرة غير مكتملة، رصدنا تيس بشكل منفرد قوائمه غير سميكين وقصيرين متجهين إلى 

الشكلان متطابقان تقريبًا، باستثناء ان  واضحة، ربما مستلقيا على الأرض، وتيس آخر بنفس الوضع وعليه كتابة عربية.

 الثانية يظهر انه في حالة حركة. التيس الأول في الحالة الأولى ساكن، بينما في الحالة
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   :عقارب 

 شكلها واضح أنجزت بتقنية النقر وبزنجار فاتح، الواضح أنها نقشت بوقت متأخر. %0.16بنسبة   2عددها 

  

 

 

 

 

 

 

 :أشكال ثعبانية 

ثعابين، ويتميز  زنجار فاتح وتظهر بشكل متموج مما يدل على أنهاذات أنجزت بتقنية النقر  %0.64تمثل نسبة  8عددها  

 .يمكن ربط البعض منها برمزية مسارات الوديان والانهار الموقع بوجود العديد منها نظرا لمناخه الحار صيفا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سلاحف 

أنجزت بشكل تخطيطي وحاول فنان النقوش أن يوضحها من جميع النواحي، الرأس المدور الصغير والأرجل الأمامية 

 الظهر لمربعات، أنجزت بتقنية النقر بزنجار فاتح.والخلفية مع تقسيم 
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 خارف:ز 

ذه الزخارف أنجزت بتقنية النقر ذات زنجرة فاتحة، يبدوا أنها نقشت في مرحلة متأخرة جدا، ه %0.16بنسبة  2مثل عدد ت

 استعصى على الباحثين تفسيرها.

 

 

 :مفاتيح    

لوحظ وجودها من طرف الباحث مارتيني وهو مفتاح مقلوب مرافق لنقش السفينة وأنجز بتقنية  %0.08بنسبة  1تمثل عدد  

 النقر وزنجارها فاتح.

 

 

 

 :السفينة الشراعية    

أثارت نقيشة السفينة الجدل بين الباحثين، خاصةً وأنها تمثل الحالة الوحيدة من نوعها في النقوش الصخرية بالمغرب، وتعُد   

. ووصفها مونتيل بأنها أكبر نقش في الموقع، حيث 1875lxivأشار إليها الباحث ماردوخاي في اكتشافاته عام  الأولى التي

  .سم وطولها مترًا واحدًا 60بلغ عرضها 
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وجد مؤشرات نشر أيضا موني رسما لسفينة شراعية، حيث أصبح الأركيولوجيون يعرفون الموقع برمز الشراع. وأكد أنه لا ت

ن بين سفينة الطابع البحري للموقع، كما استند جودان على رسومات موني، وذكر أنها تمثل سفينة قديمة، حيث انه قارعن 

 أزروكلان وبين سفينة تجارية قديمة.

استنادًا  1970، ولكنه لم يضف أي تعليق. أما روزنبرجر، فقد كتب مقالًا في عام 1969نشر سيمونو عن السفينة في عام 

أخرة. كما خطًا وأرّخها بالقرون الوسطى، أي فترة تاريخية مت 15ات سيمونو، ووصف السفينة بأنها مكونة من إلى رسوم

 .أوضح أن زنجار السفينة أقدم من الكتابة العربية

ة التي كانت تحدثت فيه عن التجارة القرطاجي 1970بينما ذهبت أوديت دو بيكودو إلى أبعد من ذلك، حيث كتبت مقالا سنة 

البيضاء، أن بتمتد من مسار درعة إلى واحة أسا، ولكن تبقى هذه الفرضية بعيدة الاحتمال، حيث أكد فاكس، مفتش البحرية 

 السفينة تتمتع بخصائص تجعلها مناسبة للملاحة في المحيط الأطلسي.

نها مند عض للسفينة بأوشكك روبيفا بدوره، مشيرا إلى أن الشراع حديث وليس له أي صفات لشراع قديم، وقد  أرخ الب

لعصر اسنة قبل الميلاد انطلاقا من شكل الشراع والمجداف الرئيسين، كما نسبت أيضا إلى الحقبة الأولى من  1500

 الجوراسي.

قد أنجزت بتقنية النقر م الميلاد، و-خلصت جل الأبحاث على أن تاريخ السفينة يعود إلى الفترة ما بين القرن الثاني والأول ق

  .lxvها واضح بين القديم والحديثوزنجار

  

 :رموز 

وزنجرتها مختلفة،  نجد العديد من الأشكال التي لم نجد لها أي تفسير فأدرجناها فيما يسمى بالرموز وهي منجزة بتقنية النقر

اصة عند وم، خفاتحة، بعض هده الرموز لازال يستعمل إلى اليفمنها التي تحتوي على زنجرة داكنة، ومنها التي لها زنجرة 

 :lxviالقبائل الصحراوية، التي تستعين بها لتميز بين إبل كل قبيلة 

 

 + .+ +.هده الرموز توضع كعلامة لإبل إداوتيا وهي " فخدة "ضمن قبيلة ايتوسى : 

 16رموز لابل ايت بوجمعة قبيلة ايتوسى.ج؛ خ؛ ح ؛ : 

 ᴨᴜᴝ/ᴝ .رموز لإبل إمغلاي قبيلة ايتوسى    : 

 ᴝ    حمو علي قبيلة ايتوسى.رموز لإبل أهل  

 3 / 11 .رموز لإبل أمفاليس قبيلة ايتوسى 

 رمز لإبل قبيلة تركز.ك  : 

    تسمى بكراع الغراب )رجل الغراب( وهو رمز لآهل

 حمو علي.

 رموز لإبل قبائل الركيبات.و : 

 T  .رموز لإبل قبائل يكوت فخدة أيت إيبورك  : 

 0 رموز لإبل قبائل يكوت وأيت لحسن  :lxvii. 
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 :الأشكال غير المحددة    

% لم نستطع تحديدها، ضمنها رباعي القوائم ومنها أشكال لم تكتمل بعد وأغلبها 4.19بنسبة  52هذه الأشكال بلغ عددها 

ومن المفارقة أن هذه النقوش ظلت غامضة حتى يومنا هذا، يمكن أن تجد بدايات تفسير  .بزنجرة داكنة وبتقنية النقر

 .مستقبلا

 

 :الحلي  

ظهرت أشكال من رسومات للحلي التي كانت تستعملها النساء خاصة ما يسمى بالخلالة ) تازرزيت بالأمازيغية( والتي 

كانت تتزين بها النساء الأمازيغيات على صدورهن، ومن المرجح أن تكون مصنوعة من العاج الذي كان مستعملا بشمال 

 . إفريقيا أو من بيض النعام

أدميين وتبدو بعض النتوءات على أكتافهم لا ندري هل نوع من الحلي يزين به أم أنه لباس أم  كما لاحظنا وجود شكلين

 .رمز لشيء آخر؟؟

 .هذه الحلي أنجزت بتقنية النقر وبأسلوب طبيعي وزنجرتها فاتحة ولا زالت هذه الأنواع من الحلي مستعملة إلى اليوم
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 أدوات فلاحية: 

 

تغنجا طلبا للمطر من تقرير البعثة الميدانية المشتركة المغربية الفرنسية )المعهد الوطني لعلوم التراث والآثار ومعهد الدراسات  صورة  لعادة

 .2013للتنمية، 

 

لقد أثارت انتباهنا هذه الأداة وصنفناها من الأدوات الفلاحية وتسمى باللسان الأمازيغي تالمدرت، وهي غالبا تكون 

مصنوعة من المعدن والخشب والجلد، ولها دور أساسي وهو عزل التبن عن حبوب الشعير، ويدل دلك على الإنسان الذي 

عة بموازاة مع تدجين الأبقار، وهي منجزة بتقنية النقر، وذات زنجار قطن أو مر من هذا الموقع استطاع أن يمارس الزرا

 داكن
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 :خلاصة

 lxviiiخلصنا إلى أن هناك نقوشا تعبر عن اثنوغرافية الشعوب التي كانت تقطن المنطقة منها لوحة قيل أنها نموذج لتغنجا

الحياة والرزق  ولا زالت هذه العادات مستمرة وهي عادة احتفالية قديمة كانت تقام طلبا للأمطار والمياه، حيث تعتبر مصدر 

 .إلى الآن وتمارس بنفس الصورة التي كانت منذ القدم

الذي لا زالت عادة ممارسة لحد الساعة، مما يدل على أن العديد من الممارسات الاثنوغرافية  lxixأشرنا كذلك إلى دفع العروس

 .لها علاقة بالشعوب القديمة وليست وليدة اليوم

الاشارات تعكس الغنى الثقافي الذي يزخر به الموقع ويعكس ذلك التمازج الذي يربط بين الثقافة الأمازيغية ونظيرتها كل هذه 

 .الصحراوية

 .لاحظنا كدلك وجود نقوش حديثة لسيارات مما يعكس الحس الفني لدى الرحل والرغبة في استمرار فن النقش على الصخر

وفي مقدمتها الخيول حيت رصدنا أن أغلبها تتجه نحو الشرق لأنه  بالموقع المدروس، كبرالأشكال الحيوانية النسبة الأ ثمثل

المنفذ الوحيد للدخول إلى الموقع، كما أنه يشكل المجرى الرئيسي للوادي، هناك أيضا نسبة مهمة من الحيوانات تتجه غربا، 

الساعات الأولى من اليوم حيت يكون الفنان معاكسا وحسب اعتقادنا يمكن أن نقول أن النقش في اتجاه الغرب قد يكون في 

 لأشعة الشمس.

بل اشير له إشارات مختصرة أو منشورات جزئية للغاية،   ،بدراسات معمقة حضومن الملاحظ أن موقع ازرو اكلان  لم ي 

ا به بامكانياتنا البسيطة بمنطقة نائية يصعب الوصول اليها، وتجدر الإشارة الى هذا الجرد الذي قمن ربما يكون السبب وجوده

 مرشح للارتفاع مع توالي الدراسات خاصة اذا شملت جميع اللوحات المنقوشة على أطراف الوادي.
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